
تعــرف علــى أقطــاب الســلطة الثمانيــة في
إدارة ترامب

, مارس  | كتبه بيري بيكون

ترجمة وتحرير نون بوست

كلمـا تسـلمت إدارة جديـدة مقاليـد الحكـم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تنشـب معـارك طاحنـة بين
مساعــدي الرئيــس لنيــل الســلطة والقــوة. وفي الأثنــاء، يتــدافع الصــحفيون في واشنطــن فيمــا بينهــم
للظفر بالسبق الصحفي، ورصد “المكائد التي تحاك في القصر الرئاسي”، في حين يعمل كبار المساعدين

على جعل الصحفيين يرصدون إنجازاتهم، لما في ذلك من دور أساسي في تدعيم نفوذهم.

في الــوقت نفســه، يصــب الصــحفيين اهتمــامهم علــى تلقــي مقابــل أتعــابهم مــن قبــل الطــرف الــذي
كد من أنه سيسرب لهم المعلومات فور استلامه للمنصب الذي يطمح في بلوغه. سيدعمونه، والتأ

على العموم، هذه العملية عادة لا تثير اهتمام أي طرف من خا واشنطن.

لا يمت العاملون في البيت الأبيض، وأمناء مجلس الوزراء والعديد من
المستشارين الآخرين بأي صلة للحزب الجمهوري، نظرا لأن الرئيس الأمريكي
الجديد، دونالد ترامب، امتنع عن اتباع نهج تيد كروز، أو أسلوب يمين الوسط
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في سنة ، عين الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، على رأس الوظائف السامية والرئيسية في
الــبيت الأبيــض، وفي مجلــس الــوزراء، مجموعــة مــن المساعــدين الســابقين الذيــن عمــل لصالــح، بيــل
كلينتون، وكبار الديمقراطيين في الكونغرس، وبعض الشخصيات المخضرمة في واشنطن، وعددا قليلا

من حلفائه في شيكاغو.

وفي حــال فــازت هيلاري كلينتــون بالانتخابــات الرئاســية، كنــا ســنلاحظ اختلافــا طفيفــا في الأشخــاص
الذيــن ســيتم تعيينهــم في الوظــائف العليــا مقارنــة بــإدارة أوباما. وعمومــا، يشبــه أوبامــا إلى حــد كــبير
هيلاري كلينتون، فقد كان يمثل تيار وسط اليسار الديمقراطي، لذلك فالأشخاص الذين عينهم كانوا

بمثابة انعكاس للفكر السائد في حزبه.

ــد مــن ــوزراء والعدي ــبيت الأبيــض، وأمنــاء مجلــس ال أمــا في الــوقت الراهــن، لا يمــت العــاملون في ال
المستشارين الآخرين بأي صلة للحزب الجمهوري، نظرا لأن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب،
امتنع عن اتباع نهج تيد كروز، أو أسلوب يمين الوسط؛ مثل جو دبليو بوش وجيب بوش. ومن
هــذا المنطلــق، يمكــن القــول بــأن اختيــارات ترامــب لا تتســم بالقوميــة، فعلــى الرغــم مــن أن الأعضــاء
المنتمين للحزب الجمهوري في الكونغرس كان بإمكانهم ملء كل المناصب الشاغرة في البيت الأبيض،

إلا أنه لم يتبع ذلك المنحى.

الأهم من كل ذلك، لا يوجد لدى ترامب أجندة سياسية شاملة، وخير دليل على ذلك، أنه لم يصرحّ
خلال حملته الانتخابية عن أي سياسة واضحة من المفترض أن يتبعها بمجرد تسلمه دفة الحكم،
على خلاف منافسته آنذاك، هيلاري كلينتون. فكل ما كان يطمح إليه هو حظر المسلمين، وحتى هذا
القرار لم يلق الرواج الذي سعى إليه، بعد أن تم تطبيقه على أرض الواقع. فضلا عن ذلك، لم يعالج
خطاب ترامب الذي ألقاه في الجلسة المشتركة في الكونجرس، الأسبوع الماضي، القائمة الطويلة من

القضايا المتشعبة، بل بدا خطابه غامضا بالنسبة للعديد من المتابعين.

وفي الأثنـــاء، ونظـــرا لعـــدم وجـــود ســـياسة أو أيديولوجيـــة واضحـــة تعـــنى بحـــل مثـــل هـــذه القضايـــا
المستعصية، انبثقت القرارات التي اتخذها ترامب بالأساس من وجهة نظر ثلة من السياسيين الذين
تمكنوا من الترويج لأفكارهم، ونشر البيروقراطية الفيدرالية بذكاء وحنكة، والتأثير تبعا على السياسة

التي يعتمدها الرئيس الجديد.

علــــى الصــــعيد ذاتــــه، نــــددت وسائــــل الإعلام الأمريكيــــة والعالميــــة، الشهــــر المــــاضي، بكــــبير المحللين
الإسـتراتيجيين لـدى ترامـب، سـتيف بـانون، الـذي أثبـت أنـه علـى عكـس مـا كـان يـروج عنـه بأنـه رجـل
يرا بعنوان محنك وفطن وله مطلق السلطة في البيت الأبيض (نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقر
“الرئيـس سـتيف بـانون؟” في  كـانون الثاني/ينـاير)، سـياسي سـاذج ويتعامـل مـع المسائـل الشائكـة

ببساطة.

صب الصحفيين اهتمامهم على تلقي مقابل أتعابهم من قبل الطرف الذي
كد من أنه سيسرب لهم المعلومات فور استلامه للمنصب سيدعمونه، والتأ

الذي يطمح في بلوغه



وتجــدر الإشــارة إلى أن بــانون لم يعمــل قَــطُ في “الكــابيتول هيــل”، في حين أن الكــونجرس لــديه لائحــة
كثر من بانون. طويلة من الأسماء، التي من الممكن التعويل عليها للتأثير على الرئاسة، بشكل فعال أ
وفي هذا الإطار، سعى أعضاء الكونغرس للتحالف مع عضو آخر في فريق ترامب، وهو نائب الرئيس،
مايك بنس. من جهة أخرى، وعلى الرغم من امتلاك بانون لرؤية واضحة وقوية بشأن السياسة
كثر للنجاح، فقد استطاع أن الخارجية الأمريكية، إلا أن منظور جيمس ماتيس أشمل، ولديه فرص أ

يدير وزارة الدفاع التي تضم ما يربو عن مليوني موظف في جميع أنحاء العالم.

في الواقع، انبثق من صلب إدارة ترامب ما لا يقل عن ثمانية أقطاب رئيسية، أصبحت مسؤولة عن
القرارات والتصريحات المتخذة من قبل الرئيس الجديد منذ انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما
كيده أيضا من قبل العديد من الشخصيات المخضرمة في واشنطن، التي تربطها صلة مباشرة تم تأ
يــق ترامــب. ولفهــم مــا يحــدث وســيحدث في هــذه الإدارة، مــن الأهميــة بمكــان أن نفهــم أقطــاب بفر

السلطة، التي تتعاون فيما بينها أحيانا، وتتنافس في أحيان أخرى.

قطب بنون

الأعضاء: كبير المحللين الإستراتيجيين لدى ترامب؛ ستيف بانون، والنائب العام، جيف سيشنز، وكبير
مســتشاري الرئاســة للســياسات العامــة، ســتيفن ميلــر، وكــبير مســتشاري الرئيــس الأمريــكي للأمــن
القومي ومكافحة الإرهاب، سباستيان غوركا، ورئيس المجلس التجاري القومي التابع للبيت الأبيض،

بيتر نافارو.

 في الحقيقة، لا بد أن نولي هذه اللائحة من الأسماء الأهمية القصوى، ولكن هذا لا يعني بالضرورة
كــثر قــوة ونفــوذا). وفي الأثنــاء، كــثر الأشخــاص نفــوذا (فمــن المبكــر جــدا أن نجــزم أي الأقطــاب أ أنهــم أ
بمقدور هذه المجموعة إحداث تغييرات جذرية في سياسة الولايات المتحدة، سواء داخليا أو خارجيا،
خاصــة وأن وجهــات نظــر هــذه المجموعــة تختلــف تمــام الاختلاف عــن العقيــدة التقليديــة لكــل مــن

الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.

يــة الخفيــة الــتي تقــف وراء فضلا عــن ذلــك، يعــد هــؤلاء المســتشارون، وخاصــة بــانون، القــوى الفكر
السياسة القومية التي يتبناها ترامب؛ بدءا من عدوانيته ومناهضته لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا

الشمالية، وانتهاء بمعارضته للحركات المدافعة عن السود.

لا بد أن نولي هذه اللائحة من الأسماء الأهمية القصوى، ولكن هذا لا يعني
كثر الأشخاص نفوذا بالضرورة أنهم أ

في حقيقة الأمر، نجد ضمن القائمة التي استعرضناها آنفا، من يناهض وبشدة الهجرة غير الشرعية،



بل إن البعض منهم عارض أيضا الهجرة الشرعية (يناقش كل من بانون وميلر ضرورة خفض أجور
العاملين من المهاجرين في الولايات المتحدة)، في حين يعادي البعض الآخر الصين (ألف نافارو كتابا في
ســنة  تحــت عنــوان “المــوت مــن قبــل الصين”). كمــا أن ثلــة منهــم قــد أعربــوا عــن قلقهــم مــن
الإسلام (دعــا جوركــا إلى اســتخدام عبــارة “الإسلام الراديكــالي” عنــد الإشــارة إلى الجماعــات الإرهابيــة،

وهو ما سعت كل من إدارة بوش وأوباما لتجنبه).

يــة عمومــا، تعمــل هــذه المجموعــة مــن الشخصــيات البــارزة علــى مقاومــة العولمــة والصــفقات التجار
الكبرى، فضلا عن أنها قد اتخذت موقفا عدوانيا من النظام في واشنطن، والصحافة، والبيروقراطية
ـــالذكر أن هـــؤلاء السياســـيين ـــة. والجـــدير ب ـــة، والمؤســـسات التابعـــة لكلا الحـــزبين في الدول الاتحادي
مصممين على توجيه ترامب ليحكم بأسلوب مختلف جدا عن الأسلوب الجمهوري التقليدي، الذي

اعتمده كل من جو بوش وميت رومني.

من جانب آخر، وإذا ما نظرنا إلى عن كثب لمجريات الأمور في البيت الأبيض، سنلاحظ أنه في حين يدير
جيف سيشنز أحد الإدارات الرئيسية في الحكومة، يحظى كل من بانون وميلر بإدارة مركز قوى مهم
للغاية؛ ألا وهو كل ما يصدر عن الرئيس. ففي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كانت مهمة كتابة
الخطابـات الـتي يـدلي بهـا الرئيـس والسـياسة الـتي يعتمـدها تحـت إشراف إدارة منفصـلة، أمـا في فـترة
الرئيس الحالي ترامب، فلا يضطلع ميلر فقط بمهمة كبير مستشاري رئاسة السياسات العامة، بل
يُعنى أيضا بالإشراف على عملية كتابة خطابات ترامب، جنبا إلى جنب مع بانون المتورط في كتابة جل

الخطابات والرسائل التي يوجهها الرئيس.

لا يوجد لدى ترامب أجندة سياسية شاملة، وخير دليل على ذلك، أنه لم يصرحّ
خلال حملته الانتخابية عن أي سياسة واضحة من المفترض أن يتبعها بمجرد

تسلمه دفة الحكم

بالاعتمــاد علــى ذكــر سابقــا، لسائــل أن يســأل، لمــاذا ليــس هــذا القطــب بــذاك الســطوة والنفــوذ؟ مــن
المرجح أن السبب الرئيسي وراء ضعف هذا القطب، هو رفض أو معارضة الأقطاب السبع الأخرى

لقراراته ووجهات نظره، إذ بمقدورهم إما معارضة قرارات ترامب، أو عدم تمويلها.

قطب بنس

يـر الأعضاء: نـائب الرئيـس؛ مايـك بنـس، مـدير الـبيت الأبيـض للشـؤون التشريعيـة؛ مـارك شـورت، وز
يـرة الصـحة والخـدمات الإنسانيـة؛ تـوم برايـس، مـدير وكالـة حمايـة البيئـة؛ سـكوت بـروت، وأخـيرا، وز

التعليم؛ بتسي ديفوس.

في الواقـع، بلـغ بنـس السـلطة مـن خلال حثـه للرئيـس الجديـد حـتى يتبـنى أجنـدة محافظـة إلى أبعـد



الحــدود. وخلال فــترة حكــم جــو بــوش عين بنــس رئيســا للجنــة دراســات الحــزب الجمهــوري، الــتي
كبر عدد من الجمهوريين المتحفظين. وبعد عامين من تولي بنس لهذا المنصب، كانت آنذاك تجمع أ

عينّ توم برايس رئيسا للعاملين في لجنة دراسات الحزب الجمهوري.

على الصعيد نفسه، راهن كل من بنس وبرايس على ضم أعضاء لجنة الدراسات للحزب الجمهوري
إلى قائمة القيادة الرسمية للجمهوريين في مجلس النواب. وتعد هذه المسألة في غاية الأهمية، نظرا
ــبيت ــبيت الأبيــض، علــى غــرار مــدير ال لأن بنــس وحلفــاءه نجحــوا في الانضمــام إلى دواليــب إدارة ال
الأبيـــض للشـــؤون التشريعيـــة، مـــارك شـــورت، الـــذي عمـــل مـــع بنـــس في الكـــونغرس، لقربهـــم مـــن
الجمهـــوريين في الكـــونغرس، ناهيـــك عـــن درايتهـــم الشاملـــة بالعمليـــات التشريعيـــة؛ كاعتمـــادات

الكونغرس السنوية.

لا يتشارك قطبا بانون وبنس التوجهات نفسها، خاصة فيما يتعلق بعقيدة
المحافظين، فهم لا يخشون ولا يهابون اتفاقيات التجارة الحرة أو الهجرة،

كثر مما تتوافق مع سياسة وسياستهم تتوافق مع عقيدة السيناتور تيد كروز، أ
بانون

في الحقيقة، كل من يطمح في تحقيق مآربه في واشنطن، ما عليه سوى العمل على تحويل بعض
الهفوات الصغيرة إلى أحكام تشريعية كبيرة، وهو ما سيدفع الرئيس للتبجح بأفكاره في خطاباته أمام
الملأ. لهــذا الســبب، يحظــى قطــب بنــس بمكانــة مرموقــة، أتــاحت لــه إمكانيــة فــرض توجيهــاته علــى

الكونغرس. ولكن يبقى السؤال، ما الذي يرغبون في تحقيقه؟

مــن المثــير للاهتمــام، أن بنــس يعطــي أهميــة قصــوى للقضايــا المتعلقــة بــالقيم الأخلاقيــة، علــى خلاف
ترامب، حيث سعى خلال كامل مسيرته المهنية إلى الحد من ظاهرة الإجهاض، كما يعمل مع حلفائه
علــى التصــدي لبعــض الســياسات الــتي اعتبروهــا لا أخلاقيــة، علــى غــرار برامج جمعيــة تنظيــم الأسرة

الأمريكية. ومن هذا المنطلق، بإمكان المحافظين الاجتماعيين الاعتماد على هذه المجموعة.

مما لا شك فيه أن بنس وحلفاءه استطاعوا تحقيق ما فشل فيه ترامب، ألا وهو تشكيل حكومة
صغيرة متماسكة. وعلى سبيل المثال، اقترح ترامب مشروعا يُعنى بالبنى التحتية، يتطلب ما لا يقل
عــن بليــون دولار، ولــو كــان بنــس أو أحــد حلفــائه في مكــانه مــا كــان ليقترحــه أبــدا. وبالتــالي، إذا لم يقــم
ترامب بمفرده بدعم هذا المقترح والترويج له، فعليه أن لا يتوقع مبادرة نائبه لإقناع الكونغرس على

الموافقة عليه.

مــن جــانب آخــر، لا يتشــارك قطبــا بــانون وبنــس التوجهــات نفســها، خاصــة فيمــا يتعلــق بعقيــدة
المحـافظين، فهـم لا يخشـون ولا يهـابون اتفاقيـات التجـارة الحـرة أو الهجـرة، وسياسـتهم تتوافـق مـع
كثر مما تتوافق مع سياسة بانون. عموما، لا تربط بروت وديفوس علاقة عقيدة السيناتور تيد كروز، أ
ــل إدارتيهمــا لخدمــة ــدته. فهمــا مهتمــان بتحوي ــان بسياســته وعقي شخصــية ببنــس، إلا أنهمــا يؤمن



أولويـاتهم ذات التـوجه المحـافظ، علـى غـرار خصـخصة المـدارس بالنسـبة لـديفوس، والحـد مـن لوائـح
الشركات الخاصة بالنسبة لبروت. ومن غير المرجح أن يقوما بتحقيق هذه الأهداف إذا اتبعا طريقة

بانون القومية.

قطب ماكين

ير الأمن الداخلي؛ جون كيلي، مستشار الأمن الوطني؛ ير الدفاع؛ جيمس ماتيس، وز الأعضاء: وز
ماكماستر.

علــى الرغــم مــن أن جــون مــاكين ليــس جــزءا مــن الإدارة الحاليــة للــبيت الأبيــض، إلا أنــه يعمــل علــى
كـد مـن أن لا تعكـس خطابـات ترامـب حـول تحقيـق أجنـدة خاصـة وغـير اعتياديـة؛ تتمحـور حـول التأ
حلــف شمــال الأطلسي، والاتحــاد الأوروبي، وروســيا، وغيرهــا مــن القضايــا الــتي تطــرق إليهــا الرئيــس
الجديد خلال حملته الانتخابية، السياسة الخارجية الأمريكية. ولكن ماكين لا يعد الشخص الوحيد

المضطلع بهذه المهمة.

يــارات مــاتيس لبلــدان أخــرى، كــان وعــن غــير قصــد، مصرا علــى دحــض أفكــار ترامــب في كــل خلال ز
مناسبة، فقد ندد مثلا بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما لم يقدم عليه ترامب. علاوة
عن ذلك، وبدلا من التملص من مسألة الصحافة، أفاد ماتيس بأنه لا يوجد لديه أدنى مشكلة مع
الصـحفيين، مبـاشرة إثـر انتقـاد ترامـب لهـم في المـؤتمر الأخـير الـذي عقـده. أمـا ماكمـاستر، فقـد نـاهض
وبشدة استخدام ترامب لعبارة “الإرهاب الإسلامي المتطرف”، ودعاه لتجنب اعتمادها في خطاباته،

وفقا لصحيفة “بوليتيكو”.

يتمحور الخطر النابع من قطب بانون، حول سعيه لدفع ترامب لاعتماد
سياسة خارجية تقليدية، وهو ما لن تتقبله روسيا، إلا أن ذلك سيكون في

صالح ألمانيا وبقية دول أوروبا

في السياق ذاته، وفي أعقاب الفشل الذي منيت به الإدارة الجديدة على إثر قرار حظر السفر الذي
أصــدره ترامــب ضــد الأشخــاص الوافــدين إلى الولايــات المتحــدة مــن ســبع دول ذات أغلبيــة مســلمة،
يـات هـذا القـرار، مـع العلـم أن كـثر في مجر صرح كيلـي أنـه سـيعمل في المسـتقبل علـى ضمـان التحكـم أ
ميلـر كـان لـه دور مهـم جـدا في قـرار حظـر السـفر الأول، في حين كـان تـدخل كيلـي مقتصرا علـى حـدود
منصبه كرئيس للأمن الوطني. وفي الأثناء، وفي حال أراد كيلي حقا أن يكون لديه كلمة الفصل بشأن
هذه المسألة، سيكون عليه أن يضمن تفوقه على باقي كبار المستشارين في البيت الأبيض، أمثال ميلر.

علــى كــل حــال، يتمحــور الخطــر النــابع مــن قطــب بــانون، حــول ســعيه لــدفع ترامــب لاعتمــاد ســياسة
خارجية تقليدية، وهو ما لن تتقبله روسيا، إلا أن ذلك سيكون في صالح ألمانيا وبقية دول أوروبا، كما



ســيساهم في تقليــص حجــم وحــدة الخطابــات العدوانيــة تجــاه الإسلام والمســلمين، وهذه الســياسة
تتماشى مع سياسة ماكين.

والجدير بالذكر أنه وفي كانون الثاني/يناير، انتشرت شائعات مفادها أن ترامب سيرفع العقوبات التي
فرضها أوباما على روسيا بسبب قرصنتها للانتخابات الأمريكية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. وفي
حال لم يرفع ترامب العقوبات، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة قطب ماكين، خاصة وأن

ترامب لم يكن متحمسا عندما تم فرض هذه العقوبات على روسيا.

في إدارة ترامب ما لا يقل عن ثمانية أقطاب رئيسية أصبحت مسؤولة عن
القرارات والتصريحات المتخذة من قبل الرئيس الجديد

في الواقـع، إن الخطـر الكـامن في قطـب مـاكين يتمثـل بالأسـاس في أن ترامـب قـد عينهـم في مناصـب
عليــا، لمجــرد أن يضفــي علــى إدارتــه بعــض المصداقيــة والهيبــة (كيلــي، مــاتيس، وماكمــاستر، جــنرالات
محترمون)، ولكنه سيتعمد تجاهل مشورتهم في المسائل الحساسة. ولعل هذا القطب تنطبق عليه

قصة “حكاية تحذيرية من كولن باول “، خلال حقبة جو بوش.

ير الخارجية الأمريكي، وقد كان مشهورا جدا، وذا وتجدر الإشارة إلى أن باول كان يشغل منصب وز
شعبيــة عاليــة، فضلا عــن أنــه كــان مــن المنــاهضين لحــرب العــراق، ولكنــه فشــل في إقنــاع بــوش  في
العدول عن رأيه. في خلاصة الأمر، يبدو أن ترامب رجح كفة قطب بانون على قطب مستشار الأمن
القومي، وخير دليل على ذلك استخدامه لعبارة “الإرهاب الإسلامي الراديكالي”، في الخطاب الذي

ألقاه أمام الكونغرس الأسبوع المنصرم.

قطب الأصدقاء والعائلة

الأعضاء: زوج ابنة الرئيس ومستشار البيت الأبيض، جارد كوشنر، إيفانكا ترامب، المحامي الشخصي
لترامب، مايكل كوهين، مستشارة مكتب الالتزامات العلنية في البيت الأبيض، أوماروسا مانيغولت.

تعتـبر هـذه المجموعـة مـن أشـد المقـربين للرئيـس الجديـد، ومـن المفـترض ألا تكـون قـادرة علـى تقـديم
خـدماتها لأي إدارة أخـرى، حـتى لـو أدارهـا مرشـح جمهـوري آخـر. ويوجـد ثلاث نقـاط هامـة بخصـوص
هذه المجموعة، فعلى عكس الأقطاب التي تحدثنا عنها سابقا، هذه المجموعة لم تكن تربطها صلة
قويــة بــالحزب الجمهــوري أو حركــة المحــافظين، قبــل أن يشــاركوا في حملــة ترامــب، وهــو مــا قــد يثــير

مخاوف قطبي بنس وبانون.

وفي هذا الصدد، إن أثبت ترامب جدارته فستحثه ابنته وزوجها على التخلي عن سياسات اليمين،
الذيــن قــد يتخلــوا عــن التزامــاتهم معــه (تــبرع كــوشنر بأمــواله لعــدد مــن مرشحــي ومنظمــات الحــزب



 الديمقراطي، خاصة في نيويورك ونيوجرسي، وقد كانت حملة السيناتور كوري بوكر، في سنة
من أبرز المستفيدين من تبرعاته، وفيما بعد تحول بوكر من أشد الناقدين لترامب. وفي الأثناء، قدمت

إيفانكا ترامب الدعم لبوكر وسيناتور نيويورك، كيرستن غيليبراند).

تعتبر هذه المجموعة من أشد المقربين للرئيس الجديد، ومن المفترض ألا تكون
قادرة على تقديم خدماتها لأي إدارة أخرى، حتى لو أدارها مرشح جمهوري

آخر

كثر من مجلس ثانيا، لدى كل من إيفانكا وكوشنر علاقات مباشرة واتصالات منتظمة مع الرئيس، أ
وزرائه. وبالتالي، إن كنت أحد المساعدين في البيت الأبيض وتوترت علاقتك بكوشنر أو إيفانكا، فأيامك
أصـــبحت معـــدودة، علمـــا وأن الزوجـــان كانـــا وراء تخلـــي ترامـــب عـــن مـــدير حملتـــه الأولى في ســـنة
. في المقابل، لا يملك هذا القطب سلطات عملية كبيرة، كما أن الجهة التي تمدهم بمختلف

ير المتعلقة بالبيت الأبيض غير معلومة، فعلاقاتهما في “الكابيتول هيل” ليست عميقة. التقار

خلال الحملــة الانتخابيــة، اقترحــت إيفانكــا علــى والــدها مــشروع قــرار لإنشــاء برنــامج بتمويــل فــدرالي،
يعطـي للأمهـات إجـازة لمـدة  أشهـر بعـد الـولادة. وقـد صرح والـدها بهـذه الفكـرة خلال خطـاب أمـام
الكونغرس الأسبوع الماضي، ولكن عموم الجمهوريين لم يساندوا هذا البرنامج، ورأوا فيه استحقاقا
فدراليا. فهل تتمتع إيفانكا بالقدرة على التأثير حتى تتمكن من فرض مثل هذه الأفكار ضمن أجندة

الحزب الجمهوري، والحصول على دعم وتمويل لها؟

قطب الحزب

الأعضاء: رئيس موظفي البيت الأبيض، رينسي  بريبوس، نائبة رئيس موظفي البيت الأبيض، كاتي
والش، المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر.

خلال فترة إدارة بوش، شغل شون سبايسر منصب المتحدث باسم الممثل التجاري الأمريكي، حيث
كانت إدارة بوش داعمة لاتفاقيات التجارة العالمية. وفي سنة ، أصبح سبايسر يشغل منصب
يرا ية، رينسي  بريبوس، الذي أصدر في تلك السنة تقر المساعد الأول لرئيس اللجنة الوطنية الجمهور
مفصلا حـول حاجـة الحـزب الجمهـوري لتغيـير خطابـاته حـتى يحـوز علـى رضى النسـاء والمـواطنين غـير

البيض.

كـثر الرؤسـاء معارضـة للتجـارة في المقابـل، يتقلـد سـبايسر، في الـوقت الراهـن، منصـب المتحـدث باسـم أ
يبـــوس رئيـــس مـــوظفي قائـــد اتهـــم خلال حملتـــه الدوليـــة في الـــذاكرة الحديثـــة، في حين أصـــبح  بر
الانتخابية بالعنصرية. ومن هذا المنطلق، يمكن القول بأن كلا من  بريبوس وسبايسر، مثل غيرهم
مـن مـن العـاملين في كلا الحـزبين، قـد وضعـا الطموحـات الشخصـية والـولاء للحـزب فـوق أي اعتبـار،



حتى رؤاهم الشخصية(عمل والش أيضا في لجنة الحزب الجمهوري تحت قيادة  بريبوس قبل أن
يلتحق بالإدارة).

لا تجمع كل من والش وسبايسر وبريبوس أي علاقة معمقة مع الرئيس،
ولكن جناح الحزب في البيت الأبيض مهم جدا

علـى ضـوء مـا ذكـر آنفـا، لا تجمـع كـل مـن والـش وسـبايسر وبريبـوس أي علاقـة معمقـة مـع الرئيـس،
ولكــن جنــاح الحــزب في الــبيت الأبيــض مهــم جــدا؛ إذ أنهــم يحــاولون تــوجيه ترامــب نحــو مقاربــات
سـتساعد الحـزب علـى العمـل عـن قـرب مـع الحـزب الجمهـوري في “كـابيتول هيـل”، والمحافظـة علـى

موافقة فعلية وأسبقية حزبية في مرحلة ثانية.

وقـد سـئل بـانون وبريبـس في حـوار جمعهمـا الشهـر المـاضي، في مـؤتمر العمـل السـياسي المحـافظ، عـن
مسـتقبل الحـزب الجمهـوري تحـت رايـة ترامـب. وفي الأثنـاء، تحـدث بـانون عـن خلـق “نظـام سـياسي
كــد مــن أن ترامــب ســيبقى في الــبيت جديــد”، في المقابــل قــال بريبــس “علينــا البقــاء متحــدين، والتأ

الأبيض لثماني سنوات”.

يبـــس بقطـــبي مـــاكين وبنـــس في الإدارة، والجمهـــوريين في ـــه وفي حـــال التحق بر ـــالذكر أن والجـــدير ب
“الكابيتول هيل”، فقد يمثل هذا قوة معتدلة في البيت الأبيض، تحد من قوة قطب بانون وترامب
نفسه. فعلى سبيل المثال، قد يقدم رئيس الموظفين مثلا -مهما كانت السياسة المتبعة- عن الإفصاح
يـون علـى حـد المخـاطر السياسـية لرفـع العقوبـات عـن روسـيا، الـتي يـدعمها الـديمقراطيون والجمهور

سواء في “الكابيتول هيل”.

يت قطب وول ستر

ــر الماليــة، ســتيفن منــوشين، مــدير مجلــس الاقتصــاد القــومي في الــبيت الأبيض،غــاري ي الأعضــاء: وز
كوهين.

بدت خطابات ترامب شعبية في وقت ما خلال الحملة الانتخابية، ولكن أولئك الذين شبهوا الرؤية
الاقتصاديــة لترامــب برؤيــة الســيناتور بــيرني سانــدرز، مــن المرجــح أن يثبــت خطؤهــم مــن خلال خيــاراته
الحكوميــة. علــى صــعيد الســياسات الاقتصاديــة، وظــف ترامــب شخصــيات كــبيرة في مجــال الأعمــال،
ولديهم دور حيوي في وول ستريت، علما وأنهم يدعمون رفع الضرائب عن الشركات، وهي فكرة لا

تلقى ترحيبا كبيرا، ولكنهم يحظون بمكانة هامة في إدارة ترامب.

بدت خطابات ترامب شعبية في وقت ما خلال الحملة الانتخابية، ولكن أولئك
الذين شبهوا الرؤية الاقتصادية لترامب برؤية السيناتور بيرني ساندرز، من



المرجح أن يثبت خطؤهم من خلال خياراته الحكومية

في الحقيقـة، قـد يكـون منـوشين حـاجزا أمـام رؤى معـارضي الصين والتجـارة العالميـة في قطـب بـانون،
حيث اقترحت نافارو فرض تعرفة جمركية كبيرة على المنتجات الواردة من الصين. وقد ذكر ترامب
ـــبيت الأبيـــض، ـــه في ال ـــوم ل ـــات المتحـــدة ســـتتهم الصين في أول ي خلال حملتـــه الانتخابيـــة أن الولاي
وبأسلوب رسمي، بإضعاف قيمة عملتها. هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ إلى اليوم، في الوقت الذي
يدير فيه منوشين إدارة البيت الأبيض التي من المفترض أن تدين الصين “بالتلاعب بالعملة”، علما

وأنه قد بدا في إحدى الحوارات غير مقتنع بهذه الفكرة.

البيروقراطيون

الأعضاء: . مليون عامل في الوكالات الفدرالية، وفق بيانات المكتب الفدرالي لإدارة الموظفين.

في حقيقة الأمر، يرتبط أغلب الموظفين الفدراليين بالعاصمة واشنطن، ومن بينهم حوالي  بالمائة
من السود، الذين كسبت هيلاري كلينتون أصواتهم بنسبة  بالمائة في سنة . خلافا لذلك،
لا ترتبــط واشنطــن الليبراليــة بشكــل تــام بــالذين يعملــون في الحكومــة. فوفــق المكتــب الفــدرالي لإدارة
الموظفين، لا يقطن في العاصمة واشنطن سوى  بالمائة فقط من الموظفين ذوي الدوام الكامل، في
يلانـد. أمـا البـاقون حين يقيـم قرابـة  بالمائـة في المنـاطق المشتركـة مـع العاصـمة، وهـي فيرجينيـا ومار

فيتوزعون على كامل الولايات.

ومن المرجح أن يبقى متوسط عدد الموظفين الفدراليين في الحكومة هكذا لإحدى عشرة سنة، أي أن
من بينهم من عمل في إدارة بوش. وتجدر الإشارة إلى أن من جملة الموظفين الفدراليين،  بالمائة
منهــم مــن الســود، و بالمائــة مــن اللاتينيين، في حين أن  بالمائــة منهــم مــن الــبيض. وقــد كشــف
اسـتطلاع أجـري قبـل الانتخابـات، تحـت إشراف الحكومـة التنفيذيـة ومجلـس الأعمـال الحكـومي، أن
قرابة  بالمائة منهم، كانوا يرغبون في فوز هيلاري، مقارنة بحوالي  بالمائة الذين أعربوا عن دعمهم
لترامب. ومن هذا المنطلق، يمكن الجزم بأن الموظفين الفدراليين معارضون لترامب وبشدة، ولكنهم

أقل معارضة من هؤلاء المقيمين في واشنطن.

 يرتبط أغلب الموظفين الفدراليين بالعاصمة واشنطن، ومن بينهم حوالي
بالمائة من السود، الذين كسبت هيلاري كلينتون أصواتهم بنسبة  بالمائة في

 سنة

مــن بــاب التعدديــة، صرح  بالمائــة مــن المــوظفين الفــدراليين الذيــن أجــري معهــم الاســتطلاع، أنهــم
يؤمنـون بـأن الرئيـس سـيكون “أقـل كفـاءة” في إدارة الحكومـة، مقارنـة بمـا يربـو عـن  بالمائـة منهـم،



الذين قالوا إنه سيكون “ناجعا جدا”، في حين توقع  بالمائة منهم أنه سيكون “ناجعا نوعا ما”.
وفي الآونة الأخيرة تسربت حقائق جلية عن المقاومة البيروقراطية، وذلك من خلال تسريبات لمكالمات
هاتفية للمستشار الأول للأمن القومي لترامب، مايكل فلين، مع السفير الروسي في الولايات المتحدة،

حول معارضة موظفي وكالة حماية البيئة لإدارة بروت للوكالة.

ــة للــبيروقراطيين لخلــق نقــاش علــني في حقيقــة الأمــر، تعتــبر التسريبــات في وسائــل الإعلام أداة قوي
ومعارضــة محتملــة لأفكــار الأقطــاب الأخــرى في إدارة ترامــب. وقــد ســاهمت التسريبــات في اســتقالة
مايكــل فلين، الــذي وضعتــه مــواقفه المعاديــة للمســلمين في قطــب بــانون. في الــوقت نفســه، بعــض
ــبيروقراطيين ليســت مســتغربة، في حين لم يكــن ــق ترامــب وال ي الخلافــات السياســية الأخــيرة بين فر
موقف كتلة من الموظفين في وزارة الخارجية المعارض للقرار التنفيذي لترامب المتعلق بالسفر، بالأمر
يات الحدود والهجرة وخدمات تنفيذ القوانين المستحدث. في المقابل، أيدت اتحادات الموظفين في دور
الجمركيــة، ترامــب خلال حملتــه الانتخابيــة، وهــذا يــدل علــى أن العمــال في هــذه الوكــالات يفضلــون

انتهاج سياسات قاسية حول موضوع الهجرة والحدود.

بعض الوجوه المهمة

يـــر الأعضاء: مســـتشارة الرئيـــس، كيليـــان كونـــواي، مســـتشار الـــبيت الأبيـــض، دونالـــد ماكغـــان، وز
الخارجية، ريكس تيلرسون.

عمومـا، يلعـب هـؤلاء الثلاثـة أدوارا شخصـية هامـة جـدا. ولكـن مـن غـير الواضـح حـتى الآن إن كـانت
ــــة أي شخــــص في المعســــكرات الأخــــرى، ومــــا مــــدى تأثيرهــــم في الإدارة رؤاهــــم تتمــــاشى مــــع رؤي
الأمريكية. فقد بدا تيلرسون في بعض الصراعات منحازا لقطب بانون، في حين كان خياره الثاني حيال
يغــن، إليــوت أبرامــس، ولكــن مــن ينــوبه في وزارة الخارجيــة، الموظــف الســابق في إدارة جــو بــوش ور
ترامب رفضه. وقد قال أبرامس خلال لقاء له على قناة “سي أن أن”، بعد أن أعلن رسميا رفضه،
“الشخـص الوحيـد في الـبيت الأبيـض الـذي عـارض انتـدابي هـو سـتيف بـانون” (غـير أن بـانون لم يؤكـد

معارضته لأبرامس).

أصدر ماكغان، الشهر الماضي، مذكرة تدعو موظفي البيت الأبيض للاحتفاظ
بأي تسجيل قد يكون مرتبطا بتورط روسيا بحادثة التدخل في انتخابات



يــرا، هــذا الأســبوع، قــالت فيــه إن “إيفانكــا وفي هــذا الإطــار، نــشرت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” تقر
وتيلرسـون يحثـان الرئيـس علـى عـدم الانسـحاب مـن اتفاقيـة التغـيرات المناخيـة، الـتي تشـاركهم فيهـا
 دولــة”، علمــا وأن ترامــب قــد تحــدث خلال حملتــه الانتخابيــة عــن رغبتــه في انســحاب الولايــات
المتحدة من اتفاق باريس الذي دعمه أوباما بقوة. وفي الوقت نفسه، يعمل بانون على دفع ترامب،



بأسلوب غير علني، للإيفاء بوعوده.

ير الخارجية التقليدية هي بناء علاقات مع الدول الأخرى، لذا فلا غرابة إن في حقيقة الأمر، وظيفة وز
تولى تيلرسون هذا المنصب. غير أن قطب بانون قلق من هذا التوسع وتلك الاتفاقيات الدولية، مما
دفعه لخلق صدامات مع وزارة الخارجية، بشكل مستمر. من جانب آخر، أصبحت كونواي معارضة
مشهورة لترامب، خاصة على التلفاز. ولكن من غير الواضح مدى الصلاحيات التي تملكها، خاصة أن

معظم موظفي البيت الأبيض يشيرون إلى بريبس وليس إليها. 

 في المقابــل، فــإن  ماكغــان، بصــفته المحــامي الأعلــى مقامــا في الــبيت الأبيــض، لــه دور في كــل المسائــل،
انطلاقا من لقاءاته مع نيل غورسوش، مرورا بتسمية ترامب له في المحكمة العليا لمتابعة الاستعراض
الداخلي للبيت الأبيض، وصولا إلى مكالمات مايكل فلين مع السفير الروسي. لذلك، لدى  ماكغان
القدرة على بلوغ مراتب عالية للغاية، والتأثير على كل الأشخاص التابعين لترامب في البيت الأبيض،

بمن فيهم الرئيس نفسه.

يلعب هؤلاء الثلاثة أدوارا شخصية هامة جدا. ولكن من غير الواضح حتى الآن
إن كانت رؤاهم تتماشى مع رؤية أي شخص في المعسكرات الأخرى، وما مدى

تأثيرهم في الإدارة الأمريكية

وفي شأن ذي صلة، فقد أصدر ماكغان، الشهر الماضي، مذكرة تدعو موظفي البيت الأبيض للاحتفاظ
بـأي تسـجيل قـد يكـون مرتبطـا بتـورط روسـيا بحادثـة التـدخل في انتخابـات . وفي الأثنـاء، يعتـبر
 ماكغان مؤيدا قويا للجمهوريين، ولكن أوامره تهدف إلى منع موظفي الإدارة من تدمير الوثائق التي

قد تؤذي فريق ترامب إن خرجت للعلن.

المصدر: فايف ثيرتي أيت
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